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الماضِــي تحـوّلا سياســي�ا في الجزائــرِ، تـَـمَخّضَ عنــهُ عُنـفٌ دامٍ، فَـــرَضَ مِــيلادَ  شَـهدتْ تِسْــعِينَاتُ القَـرْنِ      

مُتونٍ سردِيةٍّ أجْهدَتْ نفْسهَا للإجابة عن بعـضِ الأسـئلة المرتبطـةِ بـالعُنف، ومـن هـذه النّصـوص نـذكر روايـةَ 

  . " واسيني الأعرج" لـ " ذاكرة الماء" 

أحـدَ الغايـاتِ المرجُـوَّةِ مـن  القاتلـةِ وبيـَانِ دوافـعِ القَتْـل لـدَيْها اتلـذانقْـدِ من " واسيني " لقدْ جَعَلَ 

؟ وكيــف نظــر إليهــا الرّوائــيّ؟ هــذه هــي الإشــكاليّة في نظــره –تلــك الــدّوافعفَفِــيمَ تــتلخّص خطابــِهِ السّــرديّ، 

 –ثلاثـة  رجُُ عـن  أمـورلا تــخوقد توصّلنا إلى أنّ دوافـع القتـل لـدى المتطـرّف . الّتي سعينا إلى الإجابة عليها

افْتقـاره للآليِـاتِ الـّـتي تمكّنـه مـن إثبـات  عـنمحاولة المتطرّف تعويِضَ عجْـزهِ النـّاجمِ : أوّلها -في نظر الكاتب 

خـالف : ثانيهمـا. ذاته في الواقع، ولجوئهِِ إلى السّـلاح كوسـيلةٍ بديلـةٍ 
ُ
شُـيوع ثقافـةِ الـلا تسـامح ونبـذ الآخـر الم

ثقّــــف  –وهــــو الــــدّافعُ الأخطــــر –، أمّــــا ثالثُِهمــــا في الفكــــر أو المعتقــــد
ُ
فهــــو اعتمــــادُ القتــــل بغُيــــةَ إســــكاتِ الم

 .وإخْراسِهِ إلى الأبد

  .العنف، مثقّف، المأساة الوطنيّة، جاهل، الرواية الجزائرية: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
  The 1990s witnessed a political transformation in Algeria, which resulted in 
bloody violence. It imposed the birth of narrative texts that worked hard to 
answer some questions related to violence. 
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Among these texts we mention the novel "Memory of Water" by "Wasiny 
Alaaredj." 
Wassini made criticism of the murderer and his murder motives one of the 
desired goals of his narrative discourse, so what are these motives in his 
view? How did the novelist view it? This is the problem that we sought to 
answer. We have concluded that the extremist’s motives for killing do not 
deviate from three things - in the writer’s view - the first of which is the 
extremist’s attempt to make up for his inability resulting from his lack of 
mechanisms that would enable him to prove himself in reality, and his resort 
to weapons as an alternative means. The second: the spread of the culture of 
intolerance and the rejection of the other contrary to thought or belief, and 
the third of them - which is the most dangerous motive - is the adoption of 
killing in order to silence and silence the intellectual forever. 
Keywords: Algerian novel, National tragedy, Ignorant, Intellectual, 
Violence. 

  
 

 : مقدمة -

كانـــتْ تِسْـــعِينَاتُ القَـــرْنِ الماضِـــي عُشـــريِةَّ التّحـــوُّلِ نحْـــوَ كتابــَـةٍ روائيِــّـةٍ جدِيـــدةٍ واكَبَـــتْ التّحـــوّلَ 

نــفٍ دامٍ، هــذِهِ الظــروفُ الــّتي عَصَــفتْ بــالجزائرِ فَـرَضَــتْ السّياســيّ في الجزائــرِ ومَــا تمَخَّــضَ عنــهُ مِــنْ عُ 

مِيلادَ مُتونٍ سردِيةٍّ موسُومَةٍ بِسِماتِ تلك المرحلةِ المعروفةِ بعُشريِةِّ الإرهـابِ، مـا حَـتّمَ عليْهـا مُعالجـةَ 

رَةٍ  عَاصِرِ، الجزائر تاريخ من حَرجَِةٍ  وضْعٍ مُتأزّمٍ وَفَـتـْ
ُ
 بَـيـَّنَتْ  «تلك الفترةِ إلاّ أّ�ا  وبالرّغمِ من قَساوةِ  الم

 الاِجْتِمَاعِيِّ وَتَشْخِيصِهِ  التّشْكِيلِ  فَـهْمِ  فِي نَظَرِيٍّ  وَعْيٍ  عَلَى يَدُلُّ  الّذِي الرِّوَائِيِّ  خُصُوبةََ الْعَطاَءِ 

 هَـذِهِ  خِـلاَلَ  وَعْيِ المُتَجَلِيَّـةِ الـْ لأِنَْمَـاطِ  العَـالَمِ  رُؤْيـَةِ  عَـنْ  تَـعْبِيـرًا كُلُّهَـا الرِّوَايـَاتُ  فَكَانـَتْ  فنَِي�ـا،

   1» .الْمَرْحَلَة

ولأنّ الرّوايةَ التّسعينِيّةَ تَزامَنَ انِبِْثاقُها معَ ظروفٍ عَصِيبةٍ كانـتْ تـَـمُرُّ �ـا الـبلادُ، فـإنّ المضـمونَ 

ورِوايتَِهــا التّــي  قــَدْ وجــدَ فــي هــذهِ الظــروفِ التّاريخِيــّةِ المُتأزمّــةِ مِــنْ تــاريِخِ الجزائــِرِ «  المأســاوِيَّ 

وَاكَبَتْ تلِكَ الأحداثِ المأساوِيةِّ مَناخًـا مُناسِـبًا يَحِـلُّ فِيـهِ، ويَـبـُثُّ فِـي خِطابِهـا الرّوائـِيِّ ملامِـحَ 

، والرّؤيَوِيُّ والمَضْمونِيُّ فِيها من أجْلِ تحدِيدِ صِياغَةٍ فنَِيّةٍ لِهَوِيةِّ  مأساوِيةًّ، يشتَغِلُ الإيديولوجِيُّ

ومـــن هـــذه النّصـــوص مـــا انجـــرفَ أصـــحاُ�ا وراءَ سَـــيْلِ الخِطــــابِ   2» .لِ الجديـــدِ المُنْتَظـــرِ الشّـــكْ 

الصّحفيّ وأغرقُوا في الأساليبِ الإخباريِةّ وتسجِيلِ الوقائع اليومِيّةِ، على حِسابِ ما يسـتوجِبهُ الفـنّ 
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ؤاخِـذَةُ حينـًا والراّفضـةُ حِينـًا الرّوائيّ من توظيـفِ خَيـَالٍ وتقنيـاتِ سَـرْدٍ، فتعالـتْ الأصـوات النّقديـّ
ُ
ة الم

آخرَ، داعِيةً إلى ضرورةِ التـَّرَوّي في معالجـة المأسـاةِ الـّتي تتطلَّـبُ إلْمَامًـا بالحيثيـاتِ وَالولـوُج في دهـاليزِ 

الأدب ( الأزمــــةِ بُـغْيـَـــةَ اســـــتيعابِ أبْعادِهــــا، هــــذا التـّـــــرَوِّي قــــدْ يكــــونُ كفِـــــيلاً بعــــدم الوقــــوعِ في فـــــخِّ 

الـّذي " مـرزاق بقطـاش " الّذي اسْتـَهْجَنَتْهُ العدِيدُ من الأصْواتِ، ومن بيْنِهـا الرّوائـي ) عجاليِّ الاست

وإذا بـــي أقـــرأُ كتابـــاتٍ مُسْـــتـَعْجَلَةً يظـــنُّ ..  «: قـــال عـــنْ بعْـــضِ الأعمـــالِ الرّوائيِــّـة الصّـــادرة آنـــذاك

ــــ ــــالِجُون صُــــلْبَ الموضــــوع، والمَعــــرُوفُ ف ــّــة العالميـّـــة أنَّ أصــــحابُـهَا أنّـهُــــمْ يُـعَ ي تــــاريخ الرّواي

الإنجــازاتِ الرّوائيّــةِ لا تتحقّــق إلاَّ بَـعْــدَ هُــدوءِ البــَراكِينِ الاجتماعيَّــةِ، لَسْــتُ فــي حاجَــةٍ إلــى أنْ 

ـــلَ فـــي هـــذا الشّـــأنِ   ـــفِ " تولســـتوي " أضـــرِبَ المث ـــنْ زحَْ ـــبَ عَ ـــابليون " كَتَ ـــيَا " ن علـــى رُوسِ

بعد أكثر من ثلاثين  1919كتب عن ثورة " نجيب محفوظ " وَ  بعدِ ستِّينَ سَنَةً مِنَ الحَرْبِ 

   3» .عامًا على نهايتها

ــدْ حَرَجًــا في إخــراج النّصــوص السّــرديةّ الــّتي كُتِبــتْ  وإذا كانــت بعــضُ الأصــوات النّقديــّة لم تجَِ

ائهم، ومن هـؤلاءِ خلال تلك الفترة من فَـلَكِ الفنّ الرّوائِيّ، فإنّ البعضَ الآخرَ آثرُوا الاعتدالَ في آر 

ـــة  ــَــمّةَ مُصـــطلحٌ " ســـعاد العنـــزي " نـــذكر النّاقـــدة الكويتيّ ـــتي رأتْ أنــّـهُ ث ـــةَ الرّوايـــةِ « : الّ يصـــفُ حال

والأدبِ الجزائريِّ، وهُوَ مُصْطلَحُ الأدَبِ الاِسْتِعْجَالِيِّ الّذِي يُـوَاكِبُ الحَدَثَ مِنْ دُونِ اِخْتِمَارٍ 

ــةِ وَتَشْــكِيلٍ جَيِّــ ــيِّمُ وَضْــعِيَّةً . دٍ لِلْتَّجْربَ ــا نُـقَ ــرّوائيِّينَ الجَزَائــِريِِّينَ بِقَــدْرٍ مَ ــا لا نـَـدِينُ ال ــا فإنَّـنَ ــنْ هُن مِ

قترَبَتْ مِنْ مُعَيـَّنَةً، وباِِلْتِفَاتَةٍ ثاَقِبَةٍ لأَدَبِ مَا بَـعْدَ العُشْريَِّةِ الحَمْرَاءِ سَتَظهرُ نُصُوصٌ رِوَائيِّةٌ جَيِّدَةٌ ا

، وَخَاضَتْ أُفُقَ التّجْريِبِ الحَدَاثِيِّ فنَِيَّةِ العَ    4 » .مَلِ الرّوَائِيِّ

وعليـــهِ فإنــّـهُ مِـــنْ روايـــاتِ المأســـاةِ الوطنِيــّـةِ مـــا صُـــنـِّفَتْ في خانـــةِ أدب الاســـتعجال، ومنهـــا مـــا 

مـذهَبَ  وُفِّـقَتْ فيِ تصـويرِ الـراّهن الجزائـري المأسـاويِّ وفـق معادلـة فنيـّة جماليـّة في مُـدَوَّناَتٍ عكَسَـتْ 

التّجريـــب في الرّوايـــة الجزائريـّــة، مُتجـــاوزةً الأنمـــاط التّقليديــــة في الكتابـــة بعـــدما وَفَّـقَـــتْ بـــين الحُمولــــةِ 

النَّصَ يُجْهِدُ نَـفْسَهُ للإجابةَِ عنْ بَـعْضِ مُسْتحِيلاتهِِ « الفكريةّ للنّص وشرطِ الكتابةِ الفنِيّة، جاعِلَةً 

ــائِدِ وَمَــا « نجَحَــتْ فيِ و  5» .شَــرْطَها مِــنْ دونِ أنْ تَخْسِــرَ الكِتابــَةُ  ــرْدِي السَّ خَلْخَلَــةِ المِيثــَاقِ السَّ

  6».يَـنْبَنِي علَيْهِ مِنْ أنْسَاقٍ مَألُوفَةٍ 

ــةٍ لِمَــا وصــل إليــه الجزائــريّ مــن تلَــذّذ بِقتــلِ  كمــا حــاولَ بعــضُ الــرّوائيِّين تقدِيـــمَ قــراءاتٍ منطقِيّ

" لــ " ذاكـرة المـاء " ادّةً ترتكِزُ إلى منطقٍ، مثلما نجـدُه في روايـة أخِيه، فكانتْ بعضُ الـمُحاولاتِ ج
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ــاريخ و مُســاءلَة الماضــي لِفهــم المأســاة : يقــول. واســيني الأعــرج، الّــذي نبَّـــهَ إلى ضــرورة النـّـبشِ في التّ

ـــى بَـعْـــ« ـــاتٍ مُحـــدّدة، نحتـــاجُ إل ـــرأُهُ، كُتـِــبَ بِمقاسَ ـــاريِخ الـّــذِي نَـقْ ـــرٌ مـــن هـــذا التّ ـــزءٌ كَبِي ضِ جُ

      7» .الموضُوعِيّة لنِفْهمَ المَأساةَ التِّي تأكُلُ اليومَ الأخْضرَ واليَّابِسَ 

في  –مــا هــي أهــمّ الــدّوافع : فــي هــذه الدّراســة ســنحاول الإجابــة عــن الإشــكاليّة الآتيــّة -

وهـل  الّتي حملت المتطرّف على اعتماد القتلِ؟ وهل القتلُ عنده غايةٌ أمْ وسيلةٌ؟ -" واسيني " نظر 

يعُدُّ إفناءُ الآخرِ المخـالفِ في الفكـر أو المعتقـد إفـرازاً حتمي�ـا لشُـيوع ثقافـة الـلا تسـامح  السّـائدة في 

  البيئة؟ ولماذا كان المثقّف الأكثر تعرُّضًا للتّصفيّة؟     

  : دوافعه، ونقْدُه" : واسيني الأعرج " لـ ) ذاكرة الماء(فعل القتل في رواية  -

البحــثَ في أســبابِ تفشّــي لغــة العُنــف التّـــي كــان ) ذاكــرة المــاء ( في " واســيني " لقــدْ حــاولَ 

 القاتلـةِ وبيـَانِ دوافـعِ القَتْـل لـدَيْها اتِ الـذَ نقْدِ جاعلاً من القَتلُ والتّنكيل بالجثثِ أحدَ مظاهِرها، 

مـا كـان مُتعلّقـا بإثبـاتِ أحدَ أسمْى أهدافِه الـمُتوخّاةِ من نصّه، ومن بين تلك الدّوافع الّتي رصَـدْناها 

خـالف، بينمـا 
ُ
الّذات، ومنها ما هو مُرتبِطٌ في الأسـاس بثقافـةِ الـلا تسـامح السّـائدة، ونبـذ الآخـر الم

ثقّـف وإخْراسِـهِ إلى الأبـد عـن طريـق تصـفِيّته 
ُ
يتعلّقُ الدّافعُ الأخطـر في تبـنيِ ثقافـة القتـل بإسـكاتِ الم

تطـــرّف، وانعكاسًـــا  – في نظـــر الرّوائـــيّ  –جســـدِياّ، حينهـــا يكـــون 
ُ
فكـــرُ السّياســـيّ مُعـــادِلاً لِفكـــر الم

 .لِصورة القاتل

  : فعل القتل باعتباره إثباتَ ذاتٍ  :أوّلا

  : الانتماء للجماعة المسلّحة تحقيقا للذات -1

ـرَ  تحضّـرة يحُقّـقُ ذاتـَهُ عبـْ
ُ
يسعى كلّ إنسانٍ إلى تحقيقِ كينونتَِه، وإذا كان الفـردُ في ا�تمعـات الم

سِيدِ الأحلام الشّاهقةِ على أرْضِ الواقع، فـإنّ الفـردَ في ا�تمعـات النّامِيـةِ يقْضِـي شـطراً كبـيراً مـن تج

حياتَهِ لاهِثاً وراء أمنياتٍ بسيطةٍ كالعمل والسّكن وغيرهما، هذا من شأنهِ أنْ يأُجّجَ مشاعر العدمِيّة 

  .لديهِ، ويدَْفعَ به إلى الإحساسِ بالاغتراب واللا إنتماءِ 

الاغتراب في الثقافة العربيّة، متاهات الإنسان بـين الحلـم ( في مُؤَلَّفِهِ " حليم بركات " حاول 

البحثَ عن الأسبابِ الّتي تُـفْضِي إلى اتّساعِ الفجوةِ بينَ أحلامِ الإنسـانِ وواقعـِهِ، وتوصّـل ) والواقع 

: يقول. قِعٌ سِلبيٌِّ يدفعُ المرءَ إلى الاغتراببعدَ دراسةٍ مستفِيضَةٍ إلى أنّ واقع ا�تمعات العربيّة هو وا

وقـدْ اقـْتَضـى هـذا (..) كَيْفَ تتَعمَّقُ هذهِ الفجَوَاتُ الواسِعةُ بيْن الحلم والواقع المَصِـيرِيِّ؟  «
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التّســـاؤُلُ القِيـــامَ بتِحلِيـــلِ واقِـــع المجتمـــع العربـــيّ السّـــائِدِ مِـــنْ حيـــثُ هـــو واقِـــعٌ مُغْـــرِبٌ يُحِيـــلُ 

إلـى كائنِـاتٍ عـاجزةٍ لا تقـوى علـى  –وبِخاصّةٍ طبقَاتهِِ وفِئاتهِِ المحرومة والمُهمّشـة  –الشّعبَ 

ـــاسِ حجـــمِ الفجـــوات الكامنـــة بـــين أحـــلام الفـــردِ   .»8مواجهـــة تحـــدّياتِ العصـــر ثمّ ينتقِـــلُ إلى قِي

الأجـواءِ،  فِـي مِثـْلِ هـذهِ   «:يقـول. وواقعه، الّذي تصِيرُ فيهِ الأحلامُ البسـيطة ضـرْباً مـن المسـتحيل

تَـــــزْدادَ صُـــــعوبةُ التّمييـــــز بــــيْن الواقـــــع والـــــلا واقـــــع، وبــــيْن الحلـــــم المُســـــتحيل والحلـــــم (..) 

    .»9المُمْكِنِ 

إنّ واقِعًا يشْعُرُ فيه المرءُ باستِحالةِ تحقِيقِ أمانٍ بسيطةٍ، يدفعُ بِصاحبِهِ إلى إزاَحةِ العالمِ الواقِعيِّ 

هُ، وقــدْ وجــدت العديــدُ مــن الشّخصِــيّات مــن فضــاءِ الجبــل عالَمًــا والبحــثِ عــنْ عــالمٍ مُــوازٍ بــدلاً عنــ

بدِيلاً عن ا�تمع، لهذا كان الانتماءُ إلى الجماعات المسلّحةِ ضَرْباً من تحقِيقِ الذات، كما يظهرُ في 

عْــلاشْ مــا ولــدتيِنِيشْ مــع الشّــهيد، كنــت علــى الأقــلّ وجــدتُ « : قــول هــذا الشّــابّ مخُاطِبًــا أمّــه

ــبلاد لا حــقّ للمــواطن الـّـذي جــاء بعــد الاســتقلال، إذا مــا عنــدوش ورقــة  عمــلاً، فــي هــذه ال

   10» .المجاهد أو ابن الشّهيد، لازم يطلع للجبل حتى يسْتعرْفوا بيه

فالشّخصِيّةُ حصَلَ لدَيْها وَعْيٌ باسْتحالةِ الحصُولِ على عمـلٍ، إذا لمْ يكُـنْ مـن ذويّ الحقـوق 

  .أوْ الانتماء إلى جماعةٍ مُسلّحة) ءأبناء الشّهدا/ ا�اهدون (

الانتماءَ إلى الجماعاتِ المُسلّحةِ، لمْ يَكُنْ عند البعْضِ مُحصّـلةَ وعليهِ فإنّ التّعاطُفَ أوْ 

وَعْيٍ بمشْرُوعٍ نهضَوِيٍّ تتبّناهُ الجماعةُ، وإنمّا كـانَ نتيجـةَ عجْـزٍ عـن تحقِيـقِ الـذّاتِ بِسـببِ مـا 

هـم مـنْ قِبـلِ السّـلطة الحاكمـة، وعجـزهِمْ عـنْ تحْصِـيلِ بعْـضِ الحقـوقِ، يَـرَوْنهُ إجحافـًا فِـي حقّ 

وعِقابــًـا لهـــا،  فكـــان الانتمـــاءُ للجماعـــةِ تعوِيضًـــا لمشـــاعر الـــلا انتمـــاء للسّـــلطة وإنتقامًـــا منهـــا،

ولتوضِــيح ذلــك نسُـــوقُ هــذا المقطـــع الـّـذي يحُـــاورُ فيــه أســتاذ جـــامعيٌّ مُعلّمًــا مُتعاطِفًـــا مــع الجماعـــة 

س
ُ
  .لّحةالم

كُنتُ أسْكنُ فِي كـوخٍ، ومنْـذُ أصْـبحتْ البلدِيـّةُ فِـي أيـْدِيهم أعْطـَوْنِي سـكَنًا، أنـا معهُـمْ « 

  (..)حتى وَلوْ يَحـرقُِون هذه البلاد 

ــةٍ يابِســةٍ  - ــذِي يتحــدّثُ عــنْ حــرْقِ حطْب ــل الّ ــارُ التّـِـي . تتحــدّثُ عــنْ حــرْقِ بــلادٍ، مث النّ

  .عَ، وأوّلُ ضَحاياَهَا منْ يوُقِدُهاستَأكُلُ البِلادَ ستأكُلُ الجمِي
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يـومَ  (..)خَلِّيها تَخْلى، سُكوتُكم أنـتُم المُثقفّـون هـو الـّذي أدّى بـِالبِلادِ إلـى الهـلاك  -

تَسْــتَقِيمُ الأمــورُ فِــي هــذه الــبلاد، سَــندعُوهم إلــى الرّجــوعِ إلــى طريِــقِ الإيمــان، ومــنْ يــرفُضُ لــهُ 

  .السّيف

    11» .بهّ، الصّلاحُ بالعقل وليْس باِلسّيْفهذه حلولٌ سهلة يا عبد ر  -

عن وَلائهِِ التّامّ للجماعة، مُبررّاً ذلك بعجزه عن الحصول على سكن ) عبد ربهّ ( يعُبـّرُ المعلّم 

طيلةَ سنوات قَضَاها لاهِثـًا بـين إداراتٍ وهيْئـاتٍ تابعـةٍ للنّظـام الحـاكم، ولمْ يكُـنْ لهـذا الحلـم البسـيط 

اح التّيــار الإســلاميّ في انتخابــات البلديــّة، ولأجــلِ ذلــك فإنــّه يبُــدي اســتعداده أن يتحقّــق، لــولا نجــ

ثقفّـين والسّـلطة في كفّـةٍ . لحِرْقِ البلادِ ولاءً للجماعة وانتقامًا من السّـلطة
ُ
كمـا لا يتـوانى فيِ وضْـعِ الم

هُـــو يتوعّـــدُهم لمْ يقومـــوا بـــواجبهم في فَضْـــح السّـــلطة، ولـــذلك ف –في نظـــره  –واحـــدةٍ، لأنّ هـــؤلاء 

ثقفّــين، إلاّ 
ُ
باشــر الــّذي طــالَ الأســتاذ الجــامعيّ باعتبــاره أحــدَ الم

ُ
أنــّهُ بالسّــيف، ورغــم هــذا التّهديــد الم

، فتلك النّبرة الحادّة والوعيـد الـّذي طـالَ شـخصَ الأسـتاذ دعا إلى تحكِيم لُغة العقل ونبْذ العُنف

ثقّفالجامعيّ، هي وجهٌ من أوجُهِ عُقْدةِ الجاهلِ تجُا
ُ
  .هَ الم

  : عقدة الجاهل تجاه المتعلّم - 2 

ثقّــف ولا يــزالُ بمثابــةِ شــوكةٍ في حلَــقِ الجاهــلِ، ذلــك أنّ الجاهــلَ في البِيئــاتِ الآمِنــةِ لا 
ُ
كــان الم

ثقّــفِ ويُـفَضّــلُ الصّــمْتَ أمامــهُ فاسِــحًا ا�ــال لــهُ للكــلام، ومُكتَفِي�ــا بالصّــمتِ، 
ُ
يَـقْــوَى علــى مجُادلــةِ الم

دركُِ أنهّ لا يمتلكُ المعرفةَ الّتي تتُِيحُ لهُ مُناقَشَةَ ما يدُليِ به الطرفُ الآخرُ من آراء، هذا ما ولّدَ لأنهُّ ي

لدى الجاهِلِ إحسَاسًا باسْتعلاءِ المثقّف عليهِ، ولذلك كان الجاهـلُ علـى مـرّ الأزمنـةِ يتحـينُّ الفـرصَ 

ثقّف، وبمجُرّد أنْ ضربَ 
ُ
ثقّفون أنهّ المواتيِةِ للِْنيْلِ من الم

ُ
بِقـدْرِ مـا ..  «تْ البلاد موجةُ العُنفِ، أدرك الم

رَةِ  هذهِ ) مُوضَةُ ( المُثقّفِ هو قَـتْلَ  لأنّ  «لأنّ   12 » .تثُبِتُ أمِيَّتَكَ فأنْتَ فِي مَأمَنٍ مُطْلَقٍ   الفتـْ

ــسِ ال «فهُــوَ    .»13الحَالِكَــةِ  ــي نَـفْ ــلطةِ بِطبِيعَتـِـهِ، وفِ ــرُ متصــالِحٍ مــعَ السُّ ــنْ غَيـْ وقْــتِ لا يَجِــدُ مَ

   14 » .يَحْمِيهِ مِنْ غَضَبِ المُتطَرِّفِين

المُثقّـفُ فِـي هـذه الـبلاد بهَـدْلُوه، عزَلـُوه، « : عنْ مأساة المثقّف بقولـه" واسيني" وقدْ عبرّ 

قتلــُوه، واليــومَ يُجْهِــزون علَيْــه، هُــو أضْــعفُ حلَقــةٍ فِــي عملِيــّة التــّدمِير هــذه، يُـقْتــلُ ويــُذْبحُ مثــل 

  .الخروف، ولا يمتَلِكُ وسيلةً واحدةً للدّفاع عن نَـفْسه

   15» .، لما تَجرّؤوا على ذبحِنا كالخِرفاناريِةّلَوْ عرَفَ القتلةُ أننّا نملِكُ قوّة ن(..)  -
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يثُبِــت ذاتــهُ علــى حســابِ لقــدْ شــكّلتْ المأســاة الوطنِيــّة بيئــةً مُوَاتيِــةً للجاهِــل، فيهــا يمُكنــُه أنْ 

ناخُ الّذي تسيّدتْ فيه لغة العنف والتّقتيل يتُِيحُ للجاهِل فُـرْصةَ النـّيْلِ من النّخبة،  ، فهذاالمُثقّف
َ
الم

لذا نجدُه إمّا قاَتِلا أو مُتشَفِي�ا، مُتلذّذًا بِسماع أخبار الاغتيالات الّتي تطالُ الأدمِغةَ، كمـا يظهـرُ في 

  : هذا المقطع

فتَـاوى السَّـيّد علـيّ . الأيـّام يتَسَـاقطُونَ كالنّمـلِ  واشْ كايَنْ؟ كانْشْ كافَـرْ طـَاحْ، هـذهِ  - «

  .دايره فِيهم حالة

  .الّذِينَ يقُتَلون غيرُ صالِحين إذنْ (..)  -

  .حتى ولَوْ كانوُا صَالِحِينَ، مادَامُوا قَدْ ناَصَرُوا الطاّغُوتَ، صَارُوا منه -

ــونَ عُــراةً أمــامَ هــلْ تعــرِفْ أنّ هــؤلاءِ الّــذين يقُتلــون كــانوُا سُــجناءَ السّــل - طة واليــومَ يقَِفُ

  .السّكاكِين، أضْعَفُ الحلقاتِ، ونهِايَـتُهم تُـرْضِي الكثيريِن

  .اللّه لا يردّهُمْ  -

  (..)فجأةً قلُتُ له توّقّفْ  -

   16 »  !يا أخِي أنْتَ مُعلّم، وأنا كنتُ أتحدّثُ عن المثقّفِين -

ها الجهلـَةُ للنّخبـة، لـذلك لمْ يُـفْصِـحْ عـن مسـتواه لقدْ أدرك الأستاذ الجامعيّ الضغِينة الّتي يُكِنُّ 

تعصّــب، وأخــبرهُ بأنــّهُ مجــرّد معلــّم في الابتــدائيّ، وخــلال الحــوار الــّذي دار بينهمــا، 
ُ
لســائِقِ السّــيّارة الم

والــّذي كــان  تصــحيح بعــض المفــاهيم المغلوطــة لــدى ذلــك السّــائق المُتطــرّف،حــاولَ الأســتاذ 

اصـــرون للسّـــلطة، فنبـَّهَـــهُ إلى أنّ المثقفّـــين هـــم أعـــداء السّـــلطة الأزليــّـين، إلاّ أنّ يعتقـــد أنّ المثقفّـــين مُن

شَـــعرْتُ  «: دون مراعـــاة آدابِ الحـــوارتطـــرُّفَ السّـــائق جعلـــهُ يتعصّـــبُ لِرأيـــه، ويتمسّـــك بـــه مـــن 

فـتِحُ بنِفْسِي مثل المَجنون، أدخُلُ حواراً هو أصْلا ليَس حِواراً، شيءٌ آخر، دائرة مُغلقة، لا تنْ 

   17 » .إلاّ لتنْغلِقَ على نَـفْسِها من جديد، هو لا يسْمعُنِي وأنا لا أسْتطيعُ فهمه

وفي مقطـــع آخـــر مــــن نفـــسِ الرّوايـــة، يســــوقُ لنـــا الكاتـــب ردَّ قاتـِـــلٍ أثنـــاء اســـتجوابِه في مركــــز 

  :  الشّرطة، واضِعًا القارئَ أمامَ موقفٍ يتصَارعُ فيه الجهلُ مع المعرفة

ــاراً : تَلــةِ عنــدمَا ألْقِــيَ علَيْــهِ القَــبْضُ، سُــئِلَ عــنْ عمَلِــهِ، قــالأحَــدُ القَ  «  حلْوَاجِيّــا ثــُمّ خَضَّ

  .مُتنـَقّلاً 

  لِماذَا قَتلْتَ رجَُلاً خَيـِّرًا مِثلَ يوُسف؟(..)  -
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  .، يستاهَل، كان يشتُمُ المُسلِمِينَ على المنابِرِ الدّوليِّة c’est normalقتلتُهُ  -

  كانَ من المدافِعِين عن الإسلام الحضاريّ؟هل تعرفُ أنهّ   -

هذا لا أعرفُِهُ وليَْسَ من اختِصاصِي، لكنْ أعرفُ أنـّهُ كـان تشـكِيلِيّا وشـاعِرًا، ونحّاتـًا،  -

  .كان غاوِي�ا. وهو الّذي كان يُحضِّرُ لِمشروعِ الألفِ صَنمٍ فِي المدن الوطنِيّة

يرفُضَهُ يوسُـف، تهُمتـُهُ الجميلـة التّـِي ظـلّ طـوال  الشّيءُ الوحِيدُ الّذِي لنْ . كانَ غاوِياً  -

الغِوايــة الاســتثنائيِّة، ألــَيْسَ هــذا هــو تعريــف الشّــعريةّ بِكــلّ مواصــفاتهِا (..) حياتــِه يــُدافع عنهــا 

   18 » .النّبيلة

ينِْ فِكـريِّـينِْ جاءَ هذا المقطعُ حافِلاً بالتّقابُلاتِ الّتيِ تَـعْكِسُ حَجْـمَ الفجـوةِ الفاصِـلةِ بــَينَْ مَـوْفِفَ 

الطرف الأوّل جاهِلٌ متطرّف والثاّنيِ مُتقّفٌ مُعتدِلٌ، القاتِلُ أمِّيٌّ كان : لِشَخْصَينِْ على طَرَفيَْ نقَِيضٍ 

يشتغلُ حَلْواجِيّا ثمّ خَضّـاراً، والمقتـُولُ جمـعَ بــَينَْ الشّـعْرِ والنّحْـتِ والفـنِّ التّشـكيليّ، فالمسـافةُ شاسِـعةٌ 

القاتِلُ يَـعْتقِدُ أنّ ضَحِيّتَهُ كانَ يشْتُمُ المسلِمِينَ وينْتَقِصُ من قيمَتِهمْ في المحافِلِ الدّوليِّة، . ينِْ بَـينَْ الرّجُلَ 

ثقّفِين حِرْصًـا علـى تعريِـفِ العـالمَِ بحضَـارةِ المسـلِمِين وَرقُـَيِّ إرْثهِِـمْ 
ُ
في حِينِ أنّ المقتول كانَ من أشَدِّ الم

تمثِّلِ في تَـرْمِيمِ الآثارِ ونحَْتِ التماثيِلِ غِوايـَةً وكُفْـراً، الثقّافيِّ والفَنيِِّّ، ا
ُ
لقاتِلُ يرى في مشروعِ الضَّحِيّةِ الم

  .بَـيْنمَا يعتبرُِ المقتولُ الغِوايةََ حُلُمًا يَـنْشُدُهُ كلُّ فنّانٍ، لأنّـهَا ذِرْوَةُ الفنِّ وقِمّةُ الشّعريِةِّ 

وْقِفِ، نجََمَ في الأساسِ من هذهِ التّعارُضاتُ والتّقابُلاتُ أسْهم
َ
تْ مجتمِعةً في بَـلْوَرَةٍ تَضادٍّ في الم

ذلـــك أنّ تطـــرُّفَ القاتــِـلِ وجَهْلَـــهُ دفعَـــاهُ إلـــى أنْ يَـعْتَبِـــرَ الفـــنَّ غِوايـــةً نظــْـرَةِ كـــلِّ طـــرَفٍ إلى الفـــنّ، 

لُهُ لأنهُّ يَـنْشُرُ الغِ )كُفْرًا( وايةََ بيْنَ النّاسِ، بيْنما كانَ الضَّحِيّةُ ، والفنّانَ زنْدِيقًا أوْ مُلْحِدًا يجوزُ قتـْ

وعَلَيْــهِ فــإنّ الجَهْــلَ هــو المنْبَــعُ . يعتَبــِرُ الفــنّ رِســالةً ســامِيّةً تُسْــهِمُ فــي نشْــرِ السّــلامِ بــيْنَ البشَــرِ 

عر الأســاسُ الــّذي غَــذّى الــدّعواتِ التّضــلِيلِيّةِ التِّــي نَظــرتْ إلــى الفنــونِ الإنســانيِّة الرّاقِيــةِ كالشّــ

  .والنّحتِ نظرةً تكفِيريِةًّ 

لهــذا نجــدُ الرّوائــيّ يعتــبرُ فُقــدانَ قامــةٍ ســامِقةٍ في ميــدان الفنــون الإنســانيّة، علــى يــدِ خضّــارٍ أو 

نحــنُ نعِــيشُ عبَثِيـّـةً، معناهــا لــيْس فقــط « : حلــواجِيٍّ تافــهٍ، جاهــلٍ، أمــراً فيِ غايــةِ العبثِيـّـة، يقــول

ــه مســتحيل، خضّــار وح لــواجِيّ يقتــل صــوت المدينــة ويُطفِــئ نورهــا، مــاذا كــان غامضًــا، ولكِنّ

ويعَِيـبُ الرّوائـِيُّ   19» .يعرِف عن يوسف وهو يستلّ قلبه وينزع رأسه، سـوى النّعـوت الجـاهزة

ـــمقتول،  ــذِ الأحكــامِ بالقتــل علــى مــا علــى القاتــِل جهلـَـهُ لحقِيقــةِ ال واعتمــاده فــي إصــدار أو تنفِي
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الـّذي قتـل يوُسـف، لا يعـرِف عنـه شـيئا سـوى الصّـيغة التّـي أسـمعوها « يسمعُهُ وما يلُقّـنُ لـهُ، 

بِقدرِ ما يَـرْغِي المذبوُح ويتعذّب، سَيُغفَرُ لك ما تقـدّم مـن : إياّها، والنّصيحة التّي سلّحوه بِها

  20» .ذنبِك وما تأخّر

آخـرَ، لأنـّه لـَوْ قـرأ مـا  ، بلْ ولمْ يقـرأ  أيَّ مُؤلـّفٍ والقاتِلُ لمْ يسبِقْ لهُ أنْ قرأ أعمالَ الضحِيّة

أنـَا مُتأكّـدٌ أنّ القتَلـةَ لـمْ يَـقْـرَؤوا حَرْفـًا « : قتَلَ، فالقراءةُ تنـوِيرٌ للعقـلِ، وقبـولٌ للـرأّي والـرأّي الآخـر

ــدًا، فــالقِراءَةُ تُضَــيِّقُ مســاحة  ــهُ جيّ ــهُ، لَكِــنّ الّــذِي سَــرَّبَ اِسْــمهُ كــانَ يَـعْرفُِ واحِــدًا مِمّــا كــان يَكْتُبُ

    21» .بِ، ومَدْعاةٌ لِلحُبِّ والتّأمّلالتّعصُّ 

ثقّــف عنــد هــذا الحــدّ، بــلْ صــارَ 
ُ
يســعى إلــى تحقيــقِ ذاتــِهِ ولمْ يقِــفْ الجاهِــلُ في صــراعِهِ مــع الم

وقِيــادةِ النّخبــة، خُصوصًــا بعــدما صــارت البلـــدُ بِطموحــهِ غيــر المشــروع فــي تــولّي المســؤوليِّاتِ 

سدّس 
ُ
  : والرّشاشساحةً يتحاورُ فيها النّاسُ بالم

  .لَوْ نحكَمْ هذه البِلاد يَـوْما واحِدًا، نَـقْلبْ سَافِلْ على عافِلْ، خلّطْها تَصْفَى -« 

أنــتَ ســائِق ســيّارة، مكانــُك أنْ تكــون ســائقِا جيــّدا، وأنــا مُعلــّم وظِيفتِــي أنْ  ! يــا رجُــل -

علــى حــالٍ غيــرِ هــذه، أكــون مُعلّمــا جيــّدا، لــَوْ فكّــرَ كــلّ واحــدٍ بهــذه البســاطة، لكانــتْ الــبلادُ 

رُك البقِيّة لِكِبارِ الأمّة    22»(..).ولنِتـْ

ليِـُنَبِّهَ إلى ضرورة وجـود الرّجـل المناسـب  –كالعادة   –المثقّف / يبرز دورُ الرّوائيّ وهنا 

، وحِــرْص الفــرد علــى إتقــانِ العمــلِ الــّذي يزُاوِلــُهُ، وتــركِ الأمــور الجليلــةِ لِمــنْ فــي المكــان المُناســب

  لِقيادةِ الأمّةيصْلحون 

وفي نفــسِ الحــوار الــدّائر بــين الأســتاذ الجــامعيّ وســائق ســيارة الأجــرة، يجــرّ الأســتاذُ محُــاورهُ إلى 

الحـــديثِ عـــنْ بعـــضِ المزالـــقِ الــّـتي حـــدثّتْ نتيجـــة صـــراع المســـلمين علـــى الخلافـــة، بعـــد وفـــاة الرّســـول 

  :، فيكون موقفه التّعنّت ورفض الحقائق)ص(

  .ا الخلَفاء، وسَبـَيْنا ذريةّ الرّسولحتى أحْنا قتلْن -« 

  شْكون قال مثل هذا الكلام؟ -

  .التّاريخ، اقرأ وتْشُوفْ  -

    23» ..لَسْتُ بِقارئ، وما نَسْتـَعْرَفْش بكُتب التّاريخ هذه -
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فهو وإنْ كـانَ يقُِـرُّ بحقيقـةِ جهلـهِ، إلاّ أنـّهُ يـرفُضُ الاعـترافَ بتلـك الحقـائق الـّتي دوّ�ـا التـّاريخ، 

لا يمتلك أدنى أدبيِّات لا يعترِفُ بالتّاريخِ عِلمًا قائمًا له أسّسُه ومُقوّماته، فهذا السّائق الّذي  بل

الجهــل إذا امتــزج « وهـذا الأمــرُ شــديدُ الخطــورةِ، لأنّ الحــوار، حصــلَ عنــدهُ يقِــينٌ رغــم جهلــهِ، 

ــبِ والــذّاكرة ــي قلــبِ رجُــلٍ أعمــى القلْ ــاليقِين أصــبح قنبُلــة ذريـّـةً فِ ولعــلّ هــذا مــن أهــمّ  24» .ب

الآنَ أفْهمُ لماذا يذُْبحُ النّاسُ بِلا « : الأسباب الّتي جرّدَتْ قلوبَ القتلةِ من الرّحمة في نظر الرّوائيّ 

رحمةٍ، عندما ينغلِـقُ المُـخّ علـى مُمتلكاتـه الصّـغِيرة، ويُحِيطُهـا بِسـيّاجٍ مـن الضّـغِينة والخـوف، 

   25» ..يصبح الجهل والظلام سادة الدّنيا

رغــــم افتقـــاره للمعرفـــة الـّــتي تعُـــدُّ أحـــدّ أهــــمّ  -وعليـــهِ فـــإنّ سَـــعْيَ الجاهـــل إلى إثبـــاتِ وجـــوده 

الانتماء مع الجماعات المسـلّحة، وتبـنيّ لغـة العنـف كـأداةٍ / دفعهُ إلى التّعاطف  -مقوّمات الكينونة

ت
ُ
طـرّف لأدنى أدبيِـّات الحـوار، في لكسْبِ الرّهان في صراعه الأزليّ مـع المثٌّقـف، كمـا أسْـهمَ افِتقـارُ الم

سـواءٌ أكـان الآخـرُ مخُالِفًـا في الفكـر، أمْ مخُالِفـا . تأجِيج مشاعر الكراهيّة واللا تسامح، ونبـذ الآخـر

  .في المعتقد

  :  فعل القتل باعتباره نبذا للآخر المُخالف : ثانيا

  : نبذ الآخر المخالف في الرّأي  -1

تطــــرّف للمُخــــالِ 
ُ
ف لــــهُ في الــــرأّي امتــــدادًا لصــــراع الجاهــــل مــــع المثقّــــف، لأنّ هــــذا يعُــــدُّ نبــــذُ الم

خالِفَ ليْسَ 
ُ
 أَكْثَـرَ  يَـتَشَكَّلُ فِيهَا التِّي هو الشّخْصِيَّةُ  المُثُـقَّفُ  «إلاّ المثقّف، فـ  -في الغالِبِ  –الم

ـ  .»26إِدَانةَِ الإرْهابِ  عَلَى قاَئِمٌ  غَيْرهَِا وَعْيٌ  مِنْ  رُ قـادرٍ علـى السّـكوتِ علـى كـلّ فهُوَ بطبِيعتـِهِ غَيـْ

ما يمَُتُّ للتّخلّف بِصِلّةٍ، وبذلك تكونُ أراؤُهُ سبَبًا في هدْرِ دمِه، حتى ولوْ كانَ من أشدِّ النّاسِ غِيرةً 

واطن، لذلك تنبّأُ الكثِيرون بأنّ أيامهُم باتـَتْ معـدودة، وأنّ 
ُ
على الوطن، ومن أكثرهِمْ دفاعًا عن الم

سوى أولئك الّذين دافَـعُـوا عـنهم وناضَـلُوا لأجـلِ قضَـاياَهم العادلـة، كالحريـّة والكرامـة قاتلِِيهم ليسُوا 

  :هذا الإحساس أيامًا قبل اغتياله، فيقول) يوسف(ينقلُ السّارد على لسانِ .. والعدالة 

لُنِي، لنْ تكون إلاّ يدَ واحِد من هؤلاء المنسيّين الّذي«  ن أعرِفُ جيّدا أنّ اليد التّي ستقتـْ

اللّــه غالــب، فــي المدرســة، فــي البيــت، فــي العمــل، علّمــوهم أنّ كــلّ مــن (..) أدافِــع عــنهم، 

   27» .يفُكّر بحُريةّ خطر على البلاد
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ــّةُ التّفكيــر  ــؤمنُ بمبــدأ  –فــي نظــرِ الكاتــب  –وحُري ــي لا ت مُصَــادرةٌ فِــي المجتمعــات التّ

ــى تكــريِس  التّعــدّد وتُـنْكِــرُ الاخــتِلافَ الـّـذي يعُــدُّ أحــدَ نــوامِيسِ  الكــون، لهــذا فهــي تسْــعى إل

هـذا مـن شـأنهِِ أنْ يظُْهِـرَ كُـلّ مـنْ ... في البيـت، المدرسـة، العمـل : في جميـعِ البِيئـات أحادِيةّ الـرّأي

يفُكّرُ بحريةٍّ بمظهـرِ الشّـخصِ الخطـير الـّذي يجَِـبُ علـى الجميـع مواجهتـه، حـتى وَلـَوْ كـانَ هـذا الفِكْـرُ 

تحــرِّرُ  –الشّـــخصُ الجديــدُ الــّـذي يحمِلــُـه 
ُ
محمّـــد بـــن (يتعلــّـقُ بمجـــالِ الموســـيقى، كَحــالِ الشّـــابِ  –الم

لقّب بـِ ) الفقيه
ُ
الـّذي حاربـَهُ الجميـعُ في مجتمعـه القـرويّ، لا لشـيءٍ إلاّ لأنـّهُ عاشِـقٌ لِمُغـنٍ ) جُوني(الم

يُخَبـِئُ فِيـه أعـدادًا  كـانَ يحمِـلُ علـى ظهـرهِ جِرابـًا أسـود، « : يصِفُ السّاردُ حالًهُ بقوله: أوروبيّ 

، على ظهـرهِ قِيتارتـُه الدّائمـة، وفـي يـده اليُمنـى مذياعُـه  salut les copainsمن مجلة 

وكـان الأطفـالُ قبـل أن  .منـه يسـمع المقطوعـة ليُِعِيـدَ عزفَهـا بِسُـرعة SHARP 6الصّـغير 

ة الّذي لمْ يكُنْ يُحِبـّه، يقـول يدخُلُوا المدرسة يُحِيطونَ به، ينُادونه النّملة مُقلّدين معلّم العربيّ 

  .هذا ولد حرام، لازم أمّه تكون يهوديةّ وإلاّ روميّة: عنه دائما

الفلاحون المُتجّهونَ نحو عَيائهِم اليّوميّ يَـنُشُّـون الأطفـال المُحيطـين بـه للاسـتماع إلـى 

  ..رُوحُوا حابيِن تفَلْسُوا .. عزفه 

مــا نَـبْقــاشْ فــي هــذا : موســيقى، ويــُردّدُ كثِيــرًا جُــوني كــان يعْشــق ال" محمّــد بــنُ الفقيــه " 

    28 » .البلاد

لقدْ عارَضَ جميعُ أهلِ القرية تصرفّات شابٍّ مُولعٍ بالموسيقى، ولمْ تشْفع لهُ موهبته حتى عنـد 

ــوَامِ فِي مــا يتعلـّـق المعلّــم الّــذي كــان يفُتـَــرَضُ بــهِ أنْ يحَْــترمَِ اخْتيــارَ الشّــاب وتكــونَ لــهُ نظــرةٌ مخُالِفــةٌ للِْعَ

عارضــةُ تعــودُ فيِ جوهرهِــا إلى نفُــورِ الكثـِـيريِنَ مــن الأفكــار 
ُ
ــتيِ تعُــدُّ فن�ــا ســامِي�ا، وهــذه الم بالموســيقى الّ

ـهِ بِكُـلِّ مـا أوتـُوا مِـنْ قُــوّةٍ، خَوْفـًا  « الجديدة، ومحاولتَِهِمْ ضرْبَ هذهِ الأفكارِ وكَسْـرِ هـذا التّوجُّ

لى مَا تَـعَوّدَهُ النّاسُ مِنْ تَـبْجِيلٍ لِلقـديمِ وتقْـدِيسٍ لـهُ، حتـى وإنْ كـانَ مِمّا تَجْنِيهِ هذهِ الأفكارُ ع

وهـذا الاعتقـادُ يمُكِـنُ أنْ يُشـكّلَ أرضِـيّةً خصـبةً يتغـذّى منهـا التّعصّـبُ، فـإذا  29 ».فِيهِ تعاسـةٌ لهُـمْ 

خالِفُ في الرأّي بمِثاَبةِ ال
ُ
طاّغُوتِ الـّذي يتوجّـبُ تصْـفِيّتُهُ وجدَ بيئةً تتُِيحُ لهُ استخدام العُنف، كان الم

سَـــهُ فِـــي وَجْهِـــكَ قـــائِلاً لـــكَ  «: تطهِـــيراً للمجتمـــع ـــكَ المـــوْتُ يـــا : يَظْهَـــرُ فَجْـــأةً ليُِشْـــهِرَ مُسَدَّ لَ

ــرُ القاتــِلُ (..) فــي لُغــةِ العُنْــفِ  !طــاغُوت ــرُ كمَــا يفُكِّ بِمثاَبــةِ الطــّاغُوت الــّذِي  كُــلُّ واحِــدٍ لا يفُكِّ

   30 » .صْفِيّةَ يسْتحِقُّ التّ 
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  : نبذ الآخر المخالف في المعتقد - 2

ما مِنْ شكٍّ أنّ البِيئـةَ الـّتيِ يكـونُ فِيهـا القاتـِلُ طرفـًا فـاعِلاً، تَشِـيعُ فِيهـا ثقافـةُ الـلا تسـامُح ونبْـذ كُـلِّ 

عتَقــدِ تمهيــدا لتِصـفِيّتهِ، هــذا مــا يـدْفع الأقلِيــّات إلى عــدم الجهـرِ بمِمَُارســ
ُ
ةِ شــعائرِهِا، كمــا مخُـالِفٍ في الم

  :يظهرُ في الحوار بين شخصِيّة الأستاذ الجامعيّ وابنتِه

لِماذا لا نرى مسِـيحِيّين فـي الطرّيـق كالمُسـلمين مـثلا، سُـكّان حـيّ اليهـود الـّذي تجوّلنـا  -« 

  هل خرجوا كلّهم؟: فِيه ولمْ يبْقَ منه إلاّ اسْمه

طابات الوطنِيّة المنفوخة هي التّي سحقَتْ كلّ يا ريِما، هذا تاريخٌ منسِيٌّ، اللا تسامح والخ -

ــر مُتعــدّدة  ــا وربُمّــا يُـقْتــل، الجزائٍ ــه يومِيّ ــيشَ إنْســانٌ فِــي وطــنٍ يُشْــتمُ فِي ــنُ أنْ يعَِ شــيء، لا يمُكِ

   31» .تاريِخِيّا، وأرادُوها أنْ تكون كمَا توهّمُوا، وها هِي النّتيجة الآن

قِــــدُ صــــراحةً نبْــــذَ المجتمــــع للآخــــر المُخــــالِف فــــي ينتَ  –علــــى لســــان الشّخصِــــيّة  –فالكاتـِـــبُ 

في  –، فثقافةُ اللا تسامح المُعتقد، لأنّ الاختلاف أمرٌ حتمِيٌّ في بلدٍ مُتعدّدِ الأعراقِ كالجزائر

حقيقـــةٌ قائمـــةٌ في الجزائـــر رغـــم الشّـــعارات الرنّانـــة الــّـتي يردّدُهـــا المســـؤولون إرضـــاءً للهيئـــات  -نظـــره 

ناهضة 
ُ
للتّضييق عن الحرياّت الدّينيّة، ولتِأكِيدِ نظرَتهِ يَسُـوقُ لنـا في موضـع آخـر مـن ذات الدوليّة الم

  : الرّواية موقفًا مُتطرّفا أبداهُ أحدُ العوَامِ نحو غير المسلمين

  .أسْتغْفِرُ اللّه -« 

  .واشْ صارْيا رجل، فيروز صوت ملائكيّ، وأغنية جميلة عن الطّفولة والحرب -

  .يحِيّةإنهّا مسِ (..)  -

  .ومنْ بعد، هذا شْغُلْها -

  .كِيْفاشْ ومنْ بعد؟ قلت لك مسيحيّة، كافرة  -

  ...و ... هذا أمرٌ يخُصُّها، مثلما أنت مُسلم والآخر يهوديّ  -

  .حَاشاك، كي تقول يهودي قُلْ حاشاك -

     32» .يا رجل، أنت مُسلم وإلاّ طاغِيّة؟ المسِيحيّة واليّهوديةّ كلّها أديان سماويةّ -

فالطرفُ المتعصّبُ في هذا الحوار لمْ يسْتغْفِر اللّهَ لأنهُّ سمَِعَ غناءً نابيًِا خادِشًا للحياء، ولكنّه اسْتغْفرَ 

، ولا كلامُهـا الهـادف، ولا موسِـيقاها العذبـة،  غنِيّة مسِيحِيّةٌ، لمْ يشْفعْ لهـا لا صَـوُْ�ا الملائِكِـيُّ
ُ
لأنّ الم

 !! لا يُسـاوي شـيئًا، إذا كانـت مسـيحِيّةً  -في نظـره  –كلُّ هذا ...  ولا مضمون الأغنيّة الإنسانيّ 
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كُلّمـــا )) حاشـــاك ((، فـــأنْ تكـــونَ مُضـــطراً لأنْ تقُـــول  -بالنّســـبة للكاتـــبِ  -أمّـــا الأدْهـــى والأمـــرُّ 

يـّة فـي نظـرِ الكاتـبِ طغُْيـانٌ ولـَيْسَ تـديّـنًا، لأنّ المسـيحِيّة واليّهودِ تلَفَظْتَ بكلمةِ يهوديّ، وهذا 

والإســلامُ يــدْعو إلى الإيمــان بالأنبيــاء والكُتــب السّــماويةّ، ودعانــَا إلى احــترامِ أهْــلِ أديــانٌ ســماوِيةٌّ، 

  .الكتاب، ودعوَِ�ِمْ بالرّفقِ واللّينِ، وليْس بالتّشدّدِ والتّعصُّبِ 

عتقـــد شَـــائعٌِ في ا�تمـــع، وعَلَيْــهِ، فـــإنّ نبْـــذَ الآخـــرِ ســـواءٌ أكـــانَ هـــذا الآخـــرُ مخُالِفـــاً في الـــرأّي أوْ في الم

بسببِ بعضِ السّلوكاتِ الخاطئة الّتي تُـلَقَّـنُ للفـرْدِ في محُيطِـه الأسـريّ وحـتى في الوسـط المدرسـيّ عـنْ 

بمِجُــرّدِ  تفشّــي تقافــةِ الـلا تســامُحِ، التّــي تحوّلـتْ إلــى عُنْـفٍ وتَـقْتِيــلٍ قصـدٍ أوْ دونـَهُ، مــا أسْـهمَ في 

 .عُشْريِةِّ الدّمويةّدُخولِ البلادِ في دوامةِ ال

  :  فعل القتل باعتباره إسكاتا للمثقّف :ثالثا 

حِينمَا يتعلّقُ الأمرُ بإسْكاتِ المثقّـف، فـإنّ مصـالِحَ القاتـِلِ تتـَوازَى مـع مصـالِحِ جهـاتٍ خفِيـّة 

دثَ لِلْيـابس مـا حـ« : مثلما يظهرُ في هذا القول) المافِيا السّياسِيّة ( تسْمِيّةَ " واسِينيِ " اِخْتارَ لها 

 –أكـــادُ أقــُـولُ مافيـــا ماليِّـــة (..)  ، علولـــة وغيـــرهِم، عملِيــّـات مُرتبّـــة بِشـــكلٍ كبيـــر ودقِيـــق(..)

دينِيــّة، مــن مصــلحَتِها الــتّخلّص مــن كــلّ الــّذين يملِكــون أســرارهَا، أو قــادريِن علــى  –سياســيّة 

  33» .فضْحِها

لا تجِـدُ حرجًـا في أنْ تتَحـالَفَ مـع القتلـةِ هذه المافِبا تجعل حماية مصالحِها من أولوِيا�ا، وهي 

دُ كَياَ�ا ويَـفْضحُ ممُارَسَاِ�ا ، وفِي "يَـفْهم بَـزّافْ "الرّجُلُ كان يَـعْرِفُ الكثير و « : دَرْءًا لكُلِّ ما يهُدِّ

  34» .هذه البلاد كُلُّ منْ يَـفْهمْ بزّافْ يمُْحَى

طُئِ من أسماهُم الرّوائيّ بالمافيا السّياسيّة، مـا يَـعْـنيِ تكونُ بتوا –في نظرِ الكاتب  –فتَصْفِيّةُ المثقّف 

تطرّف، والقَاتِلُ الحقيقِيُّ الّذي سرّبَ اسمْهُ : أنّ ثمةَّ قاتلَِينْ 
ُ
الّذِي « القاتِلُ الفعلِيُّ ممُثَّلاً في شخْصِ الم

تطرّفُ ينفّذُ الاغْتِيـالَ   35» ..سَرَّبَ اِسْمهُ 
ُ
يقـيّ بالمشـهد مـن وراء بينمـا يتلـذّذ القاتـل الحق«فالم

  36» .زجاج مَسْبَحِهِ الخاصّ 

غْتـالِ، " واسيني" وقدْ تعمّدَ 
ُ
في كثِيرٍ من المقـاطع التّأكيـدَ علـى جهْـلِ القتلـَةِ التـّامّ لشخصِـيّة الم

قُلُ اعترِافَ القتلة بذلك، كما يظهرُ في هذا المقطع   :وأحْياناً نجدُهُ ينـْ
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ـــا ن«  ـــاس، أخـــوك م ـــت النّ ـــا بنَ ـــى واشْ يـــدِيرْ، أعـــرف بيْتـــهُ تعـــرفِين ي ـــا نعَـــرَفْش حت عرفـُــوش، م

وملامِحهُ، وقِيلَ أنـّه يرسُـم كثِيـرًا، ويشـتُمُ المسـلمين فـي كـلّ المحافِـل الدّوليِـّة، اسْـمه يوُسـف 

   37» .البقيّة معرُوفة، يجبُ إنهاؤهُ وإسكاته . ولا يحمِلُ سِلاحًا، فقط

ــة معرُوفــة، يجــبُ إنهــاؤهُ و : فَفِــي قولــه مــا يَشِــي بتلَقِــي القاتــِل لأوامــر مــن جهــاتٍ إســكاته، البقيّ

 !! مُعيّنة

أنّ المُثقّـــفَ الـّـذي يعتبــِـرُهُ القتلـــةُ في أكثـــر مــن موقــفٍ، إلى  –لقــدْ أشــارَ الكاتـِــبُ صــراحةً 

الخصمَ الحقِيقيّ لأيِّ فسادٍ سِياسِـيّ، لـذلك   –ولا يزالُ  –عدُوًا للبلَدِ، وعمِيلاً للنّظام، كانَ 

الــّذين يهَــابوُنَ النّخبَــةَ، لأّ�ــا تعُــريّهم أمــامَ  يّتهُ تصُــبُّ فــي مصــلحة أولئــك الفاســدينكانــتْ تصْــفِ 

  : الرأّي العامّ، كما يظهرُ في قوله 

ـــراةً أمـــامَ  -«  ـــونَ عُ ـــومَ يقَِفُ ـــذين يقُتلـــون كـــانوُا سُـــجناءَ السّـــلطة والي هـــلْ تعـــرِفْ أنّ هـــؤلاءِ الّ

   38 » ! تُهم تُـرْضِي الكثيريِنالسّكاكِين، أضْعَفُ الحلقاتِ، ونهِاي ـَ

.. التّخَلُّـفُ بِمعنـاهِ الواسِـعِ وأبْعـادِهِ الخَطِيـرةِ (..) الخَصْمَ الحقِيقِيّ لأَيِّ مُثقَّفٍ  «وعليهِ، فإنّ 

هــذا التّخَلُّــفُ قَــدْ يَضُــمُّ فِــي مُعَسْــكرٍ واحِــدٍ كُــلا� مــن التّيــاراتِ الإســلامِيّةِ المُتطرِّفــةِ وسُــلوكاتِ 

فَمَا كانَ شَكْلُها أوْ تنظِيمُها القَهْرِ     39 » .السِّياسِيِّ كَيـْ

  :بأهمّ النتّائج التّي توصّل إليها البحث  خاتمة  -

ســلّحةِ، كــانَ عنــد الــبعْضِ محُصّــلةَ عجْــزٍ عــن تحقِيــقِ الــذّاتِ في  -1
ُ
الانتمــاء إلى الجماعــاتِ الم

جتمع، فكان الانتماءُ للجماعةِ تعوِيضًا لمشاعر اللا ا
ُ
  . نتماء للسّلطةالم

ثقفّين والنّظـام في كفّـةٍ واحـدةٍ، لأنّ هـؤلاء  -2
ُ
 –في نظـره  –لا يتوانى الـمُتطرّفُ فيِ وضْعِ الم

قابــل نجــدُ الرّوائــيّ يــدعو إلى تحكِــيم لُغــة العقــل ونبْــذ 
ُ
لمْ يقومــوا بــواجبهم في فَضْــح السّــلطة، وفي الم

ثقّفَ الّذي يعتبرِهُُ القتلةُ عدُوًا للبلَدِ، نبِّـهًا إلى العُنف، مع تصحيحِهِ بَـعْضَ المفاهيم المغلوطة، مُ 
ُ
أنّ الم

الخصــمَ الحقِيقــيّ لأيِّ فســادٍ سِياسِــيّ، لــذلك كانــتْ تصْــفِيّتهُ  –ولا يــزالُ  –وعمِــيلاً للنّظــام، كــانَ 

  .تصُبُّ في مصلحة أولئك الفاسدين

فيها يمُكنُه أنْ يثُبِت ذاتهُ على حسابِ  لقدْ شكّلتْ المأساة الوطنِيّة بيئةً مُوَاتيِةً للجاهِل، -3

ناخُ الّذي تسيّدتْ فيه لغة العنف والتّقتيل يتُِيحُ للجاهِل فُـرْصةَ النـّيْلِ من النّخبة
َ
ثقّف، فهذا الم

ُ
  .الم



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 4: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  503 - 487: ص 

 

501 

  University Center of Tamanghasset- Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

تـــــمََادَى الـــــمُتطرّفُ الجاهِــــلُ حــــينَ ســــعى إلى تحقيــــقِ ذاتــِــهِ مــــن خــــلالِ طُموحــــهِ في تــــوليّ  -4

المثقّف مُنبـّهًا إلى لا مشروعِيّةِ هـذا الطُمـوح، مُشـدّدًا / النّخْبة، وتصدّى الرّوائيّ  المسؤوليِّاتِ وقيادةِ 

على وُجوبِ حِرْص الفرد على إتقانِ العملِ الّذي يزُاوِلُهُ، وتركِ الأمور الجليلةِ لِمنْ يصْلحون لِقيادةِ 

  .الأمّة

ــــعُ الأســــاسُ الــّــذي غَــــذّى الــــدّعواتِ ال -5 تّضــــلِيلِيّةِ الــّــتيِ نَظــــرتْ إلى الفنــــونِ الجَهْــــلُ هــــو المنْبَ

الإنســـانيِّة الراّقِيـــةِ نظـــرةً تكفِيريِـّــةً، كمـــا أنّ امتـــزاج اليّقِـــينِ بالجهـــلِ لـــدى المتطـــرّف، وافتِقـــاره لأدبيِــّـات 

  . الحوار، أذكَْى جذوَةَ العُنفِ عنده

عتقد فيِ ا�تمعات مُتعدّدَةِ الأعر  -6
ُ
، شكّلَ  -مثل الجزائر  –اقِ مُصَادرةٌ حُريةُّ التّفكير  والم

أرضِيّةً خصبةً تغـذّى منهـا التّعصّـبُ، الـّذي تحـوّلَ إلى عُنـفٍ خـلالَ العُشـريةّ الدمويـّة ، حينهـا صـار 

خالِفُ في الرأّي أوْ في الـمُعتقد بمِثاَبةِ الطاّغُوتِ يتوجّبُ تصْفِيّتُهُ تطهِيراً للمجتمع
ُ
 .الم

  

  :هـوامش

                                                           
 تيـزي ،2 ط والنشـر، الأمـل للطباعـة دار المختلـف، إلى المتماثـل من الجزائرية، الرواية في المتخيل  :بلعلى آمنة - 1

  207 ص ،)د ت  (الجزائر، وزو،
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أحــلام مســتغانمي، رســالة مُقدّمــة لنِيــل دكتــوراه العلــوم في الأدب الحــديث، قســم اللّغــة العربيــّة وآدا�ــا، جامعــة الحــاج 

  5ص ، م 2009 –م 2008باتنة،  –لخضر 
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  )الصّفحة الثقافيّة (  12/01/2010: الأمّة العربية، بتاريخ
، ورد للطباعـة والنّشـر والتّوزيـع، دمشـق، سـوريا، )رواية(،  -محنة الجنون العاري  -لأعرج، ذاكرة الماء واسينيِ ا -  5

  .9م، ص 2008، 4ط
 تـونس، للنشـر، المغاربيـة الدار الجزائرية، العربية الرواية في السردية وحداثة التجريب جمعة، سرديةّ بن بوشوشة -  6

  .55ص . 2005 ،1ط
  170 ، ص  سابق مرجع، )رواية(ج، ذاكرة الماء واسيني الأعر  -  7
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